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دان النفائس مكنبة الف 


22221514 عمر سليمان الأشقر 
التوحيد محور الحياة / عمر سليمان الأشقر 
ا ل 
(55) ص 
ر.أ. كالا/١٠/90وا‏ 
١-الإيمان‏ بالله أ العنوان 
تمت الفهرسة بمغرفة المكتبة الوطنية 
ل 


الطبعة الثانية 
١١١‏ 1551م 


لاع م 
دارا ماس 
الأردنعَمّان المدلي ‏ مقابلجَوَهَة التدسٌ 
هائف .59+54 ص.ب 50157 فاكس ومو 


آ# هآ م 0 
مككتبَة الفَكلاحٌ 
الكويّت. كارع بيزوت. مُقَب لبد حولي القَدء 
3 تلفون: 21171784 _ ص.ب :4418 الضّكاة 


الرمكزاليرييّدي ؛ .م الكويت_رقيا, لاغائكو 


عر 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمه 
للعالمين . وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين . وعلى من اهتدى 
مبدءهم . واتبع سبيلهم إلى يوم الدين ؛ وبعل : 
فإن من تأمل في خاتمة الزسالات السماوية تأمل فقيه معتبر - 
علم يقينا أن توحيد الله هو محور هذه الرسالة . بل هو تحور كل 
الرسالات السماوية .» وهو كذلك محور حياة الانسان الحقى . 
يي الحقيقية تشبدى عندما مجعل الانسان 5 6 
حياته » 8ف 1 ل إن صلا ونسكى ومحياى وتماق لله رتء 
الْعللين» 2 ذلك تتفق وجهة الانسان ووجهة الكون الذي 
يعيش فيه . فالكون كله مطيع لله . خاضع لسطانه . مسبح 
بحمده ء. فإذا تمرد العبد على ربه أصبح نغمة نشازا في هذا الوجود 
الحائل المتجه إلى الله وحده بالطاعة والخضوع . وهذه الرسالة 
اليا اظيرة "قيض اق للوقرالستوى التهم للمشرين الفعيةة 
الطلية المسلمين في المملكة المتحدة وايرلندا الذي انعقد في الفترة 


من 18 إلى "١‏ من ديسمبر 198٠١‏ . وقد هدفت إلى تجلية القضية 
الكبرى التِى ينبغى أن تكون مدار حياة الفرد المسلم والمجتمع 


وعلى الدعاة والكتاب والمدرسين أن يجهدوا أنفسهم في بيان هذة 
القضية بشتى الوسائل والأساليب , لأنها القضية العظمى التي 
يجب على كل فرد من بني البشر أن يستوعبها ويدركها . وإلا فإنه 
يخسر الدنيا والآخرة . نسنأل الله أن يمن علينا بإخلاص الدين له , 
والعمل بطاعته . إنه نعم المولى والنصير . 


الوا ا” 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونستهديه 2 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . ومن سيات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلله فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله 


٠ 0‏ يامب 
ّ 1 .ا ير )١(‏ 
بنارا الى نأ 2 3 


سس[ جم اسم ل 


28 لون به ء 20 0 97 )2 : 
يتأيها لين 6مموأ ا هوا لله وقواوا كَولَا سديدا 50 صلخ 


سر رج #وعر اس وو مدسم هو وم ارج ور ا زه هه 2 عر حل قر 54 
لكر اعمالكر و يغفر لكر دنوبكر ومن بطع لله ورسوله, 


عا ا 2 


فمد فنقدفازفوزا اعظيمًا 90#" 


00 دافن سورت اتفدبيف كلام الل نوجي امد عدي 





وسور الشعران ذا 
لاسورة التجاءد/ ١‏ 
#69 «سورة الاحوات / #لاند الا 


محمد ص8 . وسشر الأمور محدثاتها 3 وكلّ محدثة بذعه ٠.‏ وكل بذدعة 
انتم الأمل لعالم يلفه الشماء 


أمها الإخوة والأخوات 0 وأمثالكم من الفتية والفتيات في 
الأمل الذئ يتعقد علية الرجاء كي بخلص الحياة من الظلم 
والطغيان الذى يلف العالم اليوم ويكاد يذمره تذميرا : 


لقن بيلعت البشونة اليوم شأوا عظيم في العلوم المادية . فحلقت 
في أجواز الفضاء . وغاصت ف أعماق الاوضن حو قسيت كيرا 
مل لواف تقار قائف درو ارين في العلوم التي تعرفها بخالق 
الحياة . وأسرار الوجود . وخفايا النفس الإنسانية جاهلة جهلا 
كادييكون طق ولذا كان العلوم المادية التي حصلت عليها قد 
تكون نشّمة لا نعمة ٠‏ وقل بدمر الع ما شيدوه من حضارة 


وعوراكد بأيدميم ّ 
لقد جهل الإنسان في هذه الأيام نفسه . جهل سبيل السعادة 
والهناء . الناس البعيدون عن وحي الله المنزل ‏ يبحثون عن 


اا ا 


وافحت معالم دروبها » فهم يبيمون على وجوههم من غير دليل 
يهديهم » فأ يعرفون المسار الموصل إلى الهدف المنشود ؟ . 


لقد هجرت البشرية اليوم تعاليم الأنبياء الذين جاؤوا ليعرفوها 
الطريق الذي يوصلها إلى الشاطيء الآمن » ويقيمها على الصراط 
المستقيم » واستكبرت البشرية عن أن تأخذ بالمنهج الذي وضعه 
حالقها وإلاهها » فكانت عاقبتها هذه الشقوة الى يحس بها الناس 
في قرارة نفوسهم , وتبدو آثارها على قسمات وجوههم . والله إنني 
لألمم آثار هذه الشقوة تطل من العيون . وترتسم على الوجوه . 
عيون ووجوه أهل هذه الديار2"2 التي أعرضت وتولت عن الله 
ودينه » وهذا حال كل بلدة شردت عن الله ومنبجه . ولا يعرف 
هذا الأسى وذلك الحزن والشقاء إلآ من تخلص من جاهليتهم 
هذه . وقد لاحظ هذا الذي لاحظته محمد أسل('2 بعد إسلامه , 
وسجله في كتابه «١‏ الطريق إلى مكة » والذي عنون له في طبعة لاحقة 
كزان الطرين ال العامة 


إن الأمراض النفسية والعقد النفسية سمة هذا العصر ء وإن 





)١(‏ المحاضرة ألقيت في بريطانيا 


# لاد 


علماء النفس وعلاء الاجتماع الذين مهرول إليهم أبناء هذه 
المجتمعات ل وأمراضهم لا يجدون حيلة ولا 
ييتدون سبيلا » بل إِنْ كثيرا من هؤلاء يشكون من نفس الأمراض 
التي يطلب الناس علاجها عندهم . فكيف يعالجون غيرهم من 
شقوتهم . وهم يعيشون في مثل تلك الشقوة ! ! 

يحدثني مشرف اجتماعي في احدى المدارس بعد علاقة صداقة 
بيني وبينه عن هموم أثقلت نفسه » وغزت قلبه . فعكرت صفو 
ادافقة » .واسكيوك» اليه :وهو لا برقن لا نيا وله فين ين 
علاجا . ولم يجد أمامه الا تلك التعاويذ التى كانت تعوذه مها 
جدته . والا أن يضع المصحف تحت وسادته عند منامه . قولوا 

- بالله عليكم + كيف يحل مثل هذا المثقل همومه وأعبائه هموم 
الآخرين ومشكلاتهم ل لحسة الصلة بالله » وشغل جزءا من 


,م هى 


يومه في ذكر الله ا ا د أذين *امنوا 


1 0 وو 2 2 - خّ 5 1" 000 


5 لآلا ور 0 0 
اهل لون المتأخرة . ولكنها سمة المجتمعات التي يدعي أصحاءها 


. 58 / سوزة الرعد‎ )١( 


ءا ب 


التقدم والحضارة والتمدن . ولقد فقد الناس في هذه الحياة طعم 
الحياة » فهانت عليهم الحياة » وهانت عليهم أنفسهم . ومن هنا 
جاء هذا التمرد من الشباب والفتيات في مثل هذه المجتمعات . 
هذا التمرد الذي نرى مظاهره في الهيبيز » والتافهين » وني أجيال 
المخدرات حيث يبرب هؤلاء من واقعهم وهمومهم بتعاطي تلك 
السموم التي تفقدهم عقوم . وتهدم أجسادهم وقواهم . ولقد 
بلغ الأمر بهؤلاء إذا ما واجهتهم الصعاب والمشكلات أن يرقى 
أحدهم إلى قمة بناء مرتفع . ثم يلقي بنفسه » فيصل إلى الأرض 
أشلاء تمزقة .» وقد هالني خبر قرأته بالأمس . قرأت خبر مظاهرة 
صاخحبة بلغ تعداد المشاركين فيها مائة ألف . بقى أن تعلموا أن 
هذه المظاهرة لم تقم لأن الروس قد احتلوا أفغانستان . وأذاقوا 
أهلها البلاء أشكالا وألوانا . ولا لأن المئات في المهند وفي غيرها 
يسقطون كل يوم موق من الجوع . ولا لأن حقوق الإنسان 
انتهكت في كثير من بقاع الأرض . إنما قامت لأن مغنيا اغتيل 
وملقط ميتا . ولم يكتف بعض هؤلاء بالمطاهرة تعبيرا عن حزنهم . 
والامهم . لقد انتحر اثنان من المتظاهرين . أي قيم هذه . وأي 
مثل ؟ إنها حياة تافهة تعظم التافهين . وتنبي حياتها حزنا على هذه 
التفاهات . أين هذا من المسلم الذى لا يحركه إلا أمر الله » ولا 


يوقفه إلا نبي الله . والذي جعل حياته ومماته وفقا على مولاه ! ! 


مل إن كفوش وم رت التي 
اسيك له, و بِذَّلِكَ أمرث وأنا اول إلْمسامِينَ 20# , 

بقى أن نعلم أن هؤلاء المتظاهرين » وأولئك المنتحرين التافهين 
ليسوا في دولة تار ونا هم أبكاء وول دعر هي أمريكا . 
ويذكرني هذا بشيء تمائل حدث في مصرعندما هلك المغني المعروف 
عبدالحليم حافظ وانتحر على أثر وفاته أربعة أشخاص . 


انظروا أبها الاخوة إلى حياة الناس فى هذه الديار المتحضرة . 
أين الأمن فيها ؟ أين السكينة والهناء ؟ فقد ذلك كله . ومن يطالع 
| التلفاز » وينظر في الصحافة » ويسمع الأخبار يعلم المدى الذي 
وصلت إليه الجريمة التي أقلقت مضاجع الناس . وجلبت الخوف 
. والرعب إلى النفوس » إِنَّ الدماء تسيل في كل يوم لتعلن عن هذا 


انتم حملة دعوة الرسل العظام : 
وأنتم أيها الإخوة أمل البشرية في حاضرها ى) كان أسلافكم 
19 :شورة الالعام. 1515-3537 


أملها في ماضيها . أنتم لا تمثلون أمة يمتد ثاريخها إلى ألف وأربعمائة 
عام فقط , ولكنكم تمثلون تاريخا يمتد إلى أغوار بعيدة في الزمان , 
أنتم امتداد للرسل الكرام . والأنبياء العظام . الذين تلاحقوا على 
مدار التاريخ الإإنساني » يحملون مشاعل الهداية للبشرية . أنتم 
تحملون نفس الراية التي حملوها . وتعتقدون العقيدة التي 
اعتقدوها . وتنشدون الهدف الذي راموا تحقيقه » كلنا أيها الاخوة 
تجمعنا مسيرة واحدة .» وجهتها ومعبودها هو الله » فإليه نسير . 


وبهديه لستنير . 


ما دوركم ؟ 

إنَّ دورنا أيها الإخوة ‏ نحن الذين رضينا بالله ربا » وبالإسلام 
دينا » وبمحمد رسولا ‏ هو دور الرسل الكرام وأتباعهم على مر 
ا أن نرد البشرية الشاردة التائهة الخائرة التي دلت ف 
منحنيات الطريق إلى ربنا الواحد الأحد » كي ترضى به ربا 
ومعبودا . وبدينه منبجا وطريقا » وبرسوله هاديا ومبشرا ونذيرا , 
وهذه المهمة التى نحملها اليوم على كواهلنا هي المهمة التي حملها 
الأخيار من أسلافنا الكرام .» ونحن إذ نحملها فإنما نقوم عن 
البشرية بعبء أشفقت السموات والأرض من القيام به » وتحمله 


عر أده بولك تنا مع يدوه ب وروا ره حملة » 98 إ: 


عرضسنا ا لأمانة عل اموت والأرض والخبال فَأبِينَ أن 


صرح جح ابر مر ل موس ساس سر جر بر بر جر لل ء 


نما شمن ض َعََها الإنسان إنه, كان طَلَومًا 
3 0#" . 

هذه الأمانة الغالية تحملها المصطفون الأخيار . فقد أرسل الله 

0 


ا 0 يا" ل ارعلل 


رن 00 ل يي 3 سآ 
كه 


7 


ع 0 ١‏ 
ار 


لله وجني 0 07 َ 

وقد أوجز الحق هذه الغاية في كلمات قليلة خاطب بها نبيه 
موسى عليه السلام عندما كان عائدا من مَذَيْنَ فأضل الطريق في 
صحراء سيناء » فانطلق إلى نور لاح له من يعد . وعندما أتاه 
خاطبه الحق قائلا َك ني أن آله لَا إلنه إلا 5 


روه 


فأعبدفى )290, مبذه أمره » ومن أجل هلا خحلقه . ؛ ومن أجل 





)١(‏ سورة الاحزاب / ”ل 
(؟) سورة الانبياء / ه 
5) سورة النحل / 75 
(4) سورة طه : 6 


2 ص 7 ع 2 موي ىتس 2 
غيل تخلق النشر عيبا ا وما خلقت بحن والإنس إلا 
ا ار ور م 4 “ير عير 2 00000 عو يع يرهم 
ليعبدون © مآأريد ينهم من رذق وَمَآأرِيدُ أن بطعمون 

22 عم 


إن أسَ هر اراق ذوألقوة المتين 2 ٍ 

إن معرفة الله والعلم به والتوجه إليه هي نقطة البداية الصحيحة 
في المسيرة الانسانية » والضلال عن الله والجهل به هو نقطة الضياع 
في الحياة الإنسانية » إن الإيمان بالله قاعدة يبنى عليها بناء هائل , 
وأصل لا يغنى عنه غيره . فإذا قام البناء على غير هذه القاعدة كان 
بناء ضعيفا مختلا . وفي كثير من الأحيان يقتل من بناه » ويدمر من 
سكناه 


إذ عض جماللة يو كن الى انما تبن بالعلله نو 
الاصل الذي يقوم عليه العمل ٠‏ والنشاط الانساني الدائم الدائب 
تر لعتقدات لجان وأفكاره 2 وقديما قالوا 3 الانسان أسير 
أفكاره . 





21 سوره الذاريات كم _إرم 


ولذلك نجد القرآن يأمرنا بالتعرف على ربنا » والعلم بأسمائم 
وصفاته . يقول الله لنبيه له # فاع أله لآ إلنه إلا لله 


ت جماج اس 


وأستغفر لدَنِكَ 204 » فكل انسان مطالب بأن يعلم بأن لا 


اله إلا الله وأن الله سميع عليم » غفور رحيم » عزيز حكيم . 
لسر يواضم المح اجام 9 وفل أفى 


سَبِيل الله وأعلموا أنَ أله تيع علي 2704 رقا 2 0 


ص ص سيل سار ور 2 


انأل شَدِيد ألْعمَابٍ نآل عمور زرحم 5 00 


وقال : ©«( 0 2 4 , وقال 3 وآعلموأ 
لَ أله عَنى حميد 0 0 


وقد لتنا الرنت ل تاك وتعالى عن صفاته وأفعاله ( وكانت 
السور والآيات التي تحدثنا عن ذلك هي اعظم سور القرآن واياته . 


برسلا را عبر اس © 


ففي الحديث أن اقل هوألله أحد 6 تعدل ثلث القران . 
وفى الحديث ان آية الكرسي اعظم أية في كتاب الله » وهذه الآية . 





١9 : سورة محمد‎ )١١ 

(6) سورة البقرة : ؛ 

و سورة ال عتمزان + 47 
(غ) سورة البقرة : **"5 
(5) سورة البقرة : 5517 


عت 


٠‏ رس 


وتلك السورة ا الله تبارك وتعالى وصفاته 9 فَلّ هر 
أ أحد قالله المعندة 1 يلد ول يواد دي ول يكن 


جار بر را # 2 


لاد 0 يا ( في ذاته ( فليس له 


واية الكرسي « أله لاله إلا هو الح الوم لاتاخذه, 


سن لاوم 2 اموت ومافىالأرض من ذا اذى مع 


ل مص َك أ دن 


عندهبٍ لايائته. عل ابن للوموم 0 9 لا بيطو 


مير عر لي 6 0 ام 


م حَْظَهمًا 2 لعل الله 7 ظ 


هذه الآية حديث عن الله » فهو المعبود الحق المتصف بالحياة 
التامة التي لا يعروها نقص » والقيومية التامة فهو قائم بنفسه مقيم 
لغيون ‏ ولكتمان كناته وفيرمية :فل اناده ينه ادوع 004 
والسنة اوائل النوم » وهو الملك الحق . الذي يملك مافي السموات 


والارض . والكل تحت قهره وفي قبضته , لا يشفع احد عنده الا 





(0) سورة البقرة : 8ه 
(7) سورة البقرة : © 


بإذنه » وعلمه محيط بعباده » يعلم ما قدموا وما اخروا . ولا ينال 


كرو شتير 
تم الا ما شاء الله ان ينالوه منه .» 98 وسع ورسيه 
رص سرج بتري ل وس .م #6 


السمنوات و لارص ولا بحكودهر وهو العلى 


لظم 5 0 
ستمع الى هذه الآيات الكريهة التي محدثنا عن رينا وتعرفنا به 


- 
” 


0 : 3 هوالله الى لآ ,1 لنه إلا هوا لمك 


عدوي م المؤين المهيين العري الخبار السك 


سبحا أله ححا ركو يم ريق ابي ارد 
ور ا رولا ا براش بر طء 


سما الحسئ سيم هر ماف السملوات وا رض 
وَهوآلعَزٍ َعَزِيرَ كم ١‏ #4 . 
ويفصل القران لنا القول في بعض صفات الله كي تأخذ ابعادها 
في نفوسنا . يحدثنا ‏ مثلا ‏ عن علمه . فإذا به علم واسع محيط . 
يحيط باخياة والاحياء » يخترق الحجب والظلم » ويصل إلى اغوار 


وو 0 0 


النموس . والكبير والحقير ني علمه سيان « وعنده, مفائح 


ص ودللاشض ا لد د س7 سح ع ع لآ صر 207 2 7 


غيب لا يعلمها الاهر روبعل مافى لبر والبخر وما تَ مط 


)١(‏ سورة البقرة : ه 
(19) سورة الحشر : 77 - غ” 





من ورقة قدا 01 ظ ولا َه في مت الأرض ض ولا رطب 
ولا يس إلا كنك يت 0 وى يحو نبل 


000 12 2 و 0 رم ة سار 7 . 


ويعم ام لريب فيه يف أحا |: معيو 
ور وررءومر لس سم و 3 وى لوسر ل 004 ' 
ار م ا لس ساج ير بر 


وقال في موضع آاخر 9 يعم مَايَلِج ف لض وماخرج 


00 
عَلَ ادن كمروأ لَاناتيسَا الساعة قل بل وربى اسك عللم 
َلْغيسِ لا 0 0 22 فى السمنو وات واف ]ا لأرض 


00 هر 


ول مر من ذلك ول حر افكت مبين 20# . 
00000 ره ريم خ س 
اسوك 0 0 0 افر 1 
لس ساثر مام 2 
م ا هل . 5 


واب لعي اننتتال دم 00 ل 


< جم جو حم عرض ||| صل صس ل ري :0< و ره ء_َ. 


القول ومن جهريه > ومن هو مستحهب باليل سارب 
انيار 21 . 





5٠» سورة الأنعام : 9ه_‎ )١١ 
٠١ 48 : سورة سبأ : ؟ -” (*) سورة الرعد‎ )5( 


وكا حدثنا الحق عن صفاته حدثنا عن أفعاله » وهو حديث 
يخالط النفس . ويأسر الروح + فترى الانسان يستمع إلى الآيات 
وهي تجول به في هذا الكون تبصره بصنع الله » وكأنما هو يشاهد 
هذا الكون وما فيه لأول مرة . فإذا القلب موصول بالله تبارك 


ال ا را ل رار ا 
( تين الإسبّاح وجعل ل ل كر 


سانا ذلك تقد دير الْمَزِبز العلي © على جَعلَ دك 


يان ١‏ ظلمنت الْبر وَآلْبَحْرٍ قد فَصِلْنا أ أبنت 


ًِ 
و ب ار م 
جو سر - 


لقوم يعلمون © وهر أل أن م من نفس وحدَة تقر 


5 اس حم ال عو سل سر اس م 


00-7 ا َ 0 
7 7 : 6ج 2 <> م م 22 
ا 0 1 دانيه 2 
ع شح 22 ع اروس ال 0 


من أعناب والزيتونَ وألرمان مسْنيها وغيْر مَشلِيه أنظرو ٍْ 31 


84 1 ا سر 2000 


مره إذا أ تمر وينعهإنَ فى ولك لين لقور يِؤّمنونَ » ١‏ 0( 





095-95 : سورة الأنعام‎ )١( 


07 ا 


ل م ا .ع ابر سس 
« وال لعلم < لها لَك فيا دف ومتنيع ون تاكلون 050 . 
رس و 0 ل سس ص تر اس ساس ير لوس سر لاس 


ولكرم فيه حمال حين يحون وحن سرحود 0 وتمل اثقالكر 


كد ل كرا بتلغيه | لش لالس نك رف 
رحم ,2 ابل وَانمَلَ حمر كوه وين وتلق مالا 
عوج ويل مد اليل تنا 1 لوا در 
حَعِنَدي هو اذى أل مِنَ المآ مالم منه شراب ومنه 
رده يمون 3ه بيت نيت لك به ل 
وَالْأعدب ومن كل ا تَإِنَّ فى دَالكَ ليه قوم م يترون 
را بل ودار وَالشْمس والقَمر م محرت 


مره إن فى ذَالكَ ل با بنت لقو يَعمَلونَ 2 وماذرا لكر في 


جح | سيل بن 


ال ذف كموي ود 


ل يح جر جو جر ا 2 2 ره 


ل ثري ىلك ل فنا لل 


جسن عير صر _. م او ار 


تملك فون جيم > 1" 





80 : سورة التحل‎ )١( 


بالايمان بالله يكشف الاسرار ويتحدد المسار : 


إن معرفة الله من خلال صفاته وأفعاله هي نقطة البداية 
الصحيحة ]| أسلفت من قبل في حياة الانسان » واذا وفق العبد 
الى هذه النقطة فقد أوتي خيرا كثيرا » ذلك أنه اهتدى إلى الله ربه . 
ومن ثم فإنّه يضع قدميه على الطريق الصحيح في رحلته » وسيصل 
أخيرا إلى نهاية طيبة هناك في جنان الخلد . إن علمنا بالله ومعرفتنا 
بهء تصلنا بالله » وتقوم نفوسنا . وتصلحها . ثم انها تعرفنا 
بأصلنا ٠‏ وبالكون من حولنا الايمان بالله يكشف لنا سر الكون ١‏ 
فس الرعوة ؛ ويعرفنا بغاية الوجود وغاية الانسان » ولقد احسن 
البخاري كل الاحسان عندما بدأ كتابه الجامع الصحيح الذي هو 
اصح كتاب بعد كتاب الله بكتاب الوحي . لأن الوحي هو السبيل 
المأمون للمعرفة ؛ لا اقصد معرفة الله فحسب . بل معرفة الحقائق 
الكبرى التي تقوم عليها الحياة » فإنك اذا آمنت بالله » وصدقت 
به وقبلت ما جاءك من عنده كشفت لك كثير من الاسرار . 


إن الببشر الذين يرفضون وحي الله يحتارون وتضطرب افكارهم 
اشر قراوه تر الكر الترح معط هق ال قطان + 
وينظرون في غاية وجودهم فيحتارون . وينظرون في مصدر الكون 
فيجهلون ؛ ويبحثون عن العلاقة بين الرجل والمرأة » ووظيفة 


الملل . وطريقة سياسة الامة فلا يهتدون . انها نظريات تتضارب 
وتتصارع » لقد وصل الحال بالبشر اليوم إلى ان قالوا بأن الكون 
وجد من غير موجد ء والحياة الدنيا هي الغاية . وليس وراءها 
كنات عمطت :قات العلؤقة انين الكسين عل الزذيلة + 
ورك ذال عن برطااك او انمره قم رتاه ترا اتطويات 
الحكم في الشرف والغرب 0 ؛ وصدق الله إذ يقول : 
مآ ولى الْذينَ أمنو رجهم من آلظلمنت إل ألثور وَآلْذينَ 
00 و عل برط 


كفروا اوليا وهم لطلغوت يضر جو :هم من لون 0 


الظلسدت 21١‏ ع عاك الظلمات هي تلك النظريات والعلوم 
التي تخطط للانسانية بعيدا عن منهج الله . 

المسلم يؤمن بالله ثم يستمد منه كل شيء » من خلال وحيه الى 
رسله » نعرف ربنا » ونعرف أنفسنا وطريقنا » والكون من 
حولنا » وعندما يكون البشر كذلك يتحول هذا الصراع الذي 
زلزل المجتمعات الانسانية الى وفاق » وتتوقف هذه الماسي التي 
سببت الدمار والكوارث ١‏ وتختفي الدعوات والنظريات الي تفرف 
البشر » ويعود الامر إلى نصابه » ويصبح البشر امة واحدة ى) اخبر 


19)شتورة البقرة : بانم؟ 


9 0 _ )عع ٠.أاءدو‏ -ْ. مير 
الحق تبارك وتعالى 2 وإن هلذهء امتكر امه و حده )2 7 
فالذين انتموا إلى دعوة التوحيد يشكلون امة واحدة على الرغم من 


الله هو الغاية وله التوجه والعمل  :‏ 


لكو لالم بال اركف ريل حي انا كرون اهو النقالة 
أيفناع نالتشاط الأتسان: نيه اذا مره :وسدينة رحيقة :ون ةلات 
تتسق البداية والنباية . ويتحد المنطلق والغاية » ان الاصل الاول 
الذي تحدثنا عنه هو العلم بالله ومعرفته » والاصل الثاني الذي يبنى 
على ذلك هو.التوجه إليه وحده . ولا تصلح حياتنا بدون ذلك . 
وتلك نتيجة منطقية لمن امن بالله ربا وخالقا . ولمن امن بصفاته 
وأفعاله » كيف نقول ان الله هو الذي خلقنا وأوجدنا وخلق 
الكون . وهو الذي يرزقنا ويطعمنا ويسقينا ثم نتوجه إلى غيره . 
وتجحاقم إل غير !هذا تثاققن:ماايفده تتاقضن + يرقضة النطق 


السليم » والعقل المبصر اليقظ .. - 





)١(‏ سورة المؤمنون : 7ه 


اعترفوا بالله ربا وخالقا ورازقاً » ولكغهم لم يخضعوا لجلاله وعظمته ‏ 
ولم يقدسوه . وم يسألوه ويعتمدوا عليه ويتوكلوا عليه » بل كثير من 
الناس اتجهوا إلى غيره بالتقديس والتعظيم » وسألوا من لا يستحق 
السؤال » وقد افق الرسل اقوامهم في عدم استحقاق الالهة التي 
يعبدونها للعبادة » وان الذي يستحق ذلك هو الله لانه هو الخالى 
الرزاق الحي السميع البصير المحبي المميت » لقد حاج ابراهيم 
قومه في الألهة التي يعبدون © إِذْ كَل ! لأبيه وقومهء ما 6 
ُو عبد أَصنَام تعزن عاخصي: نَّحلَع يمو 
1س سر ارس 7-6 2 2 لالس | ع ماس صاله 


ِذَْمَدُعَونَ 7 او ينمعونكراو ١‏ بضرون 070 ل د 


لس لس سس سار سس وى سازرار اس 
رن كدَلكَ يَفْعلُونَ جي كَالَ قر يتم ما كنتم دون 
- وهم 


انتم , 7 واباء كر الْأَهَدَمُونَ جم ا عدو إلا رب 
العَييَ جه الى عَم هودن © والذى هر مني 


آذ ل ا مع 


يمن © وإذا مضت فهو إِسفينٍ (رْ) ولاق 06 
بين حي والَدى أطمع أن يَغْفْرلي حَطيعَت يوم الذين 2904 


اثيا لاسححخن: الغبادة لاما لا : تسمع داعيها ولا تضر ولا تنمع ( 





)١١(‏ سورة الشعراء : 0/٠‏ :”م 


هلا د 


الله وحذله الذى , يستحق العيادة لانه افيه لقي » الذي يشفي 
ااا وو ا يا 
عن الزلاات 2 وقد أمر الله رسوله محمدا َل ان يواجه المشتركين 
الذين اتخذوا من دون الله الهه و وأن يبين لهم ان هذه الآلحة لا تستحق 
شيئا من ذلك وأن الله وحده هو المستحق لذلك كله ف« قال اَم 
00 سو 6ع وي بر مه 
كم ل روا امقر 7 ار يسركون © م 
مخ 4ع م 000 صر سم سر سم 2 
ساس 8و 4 رط نر عع ع وو هو س, 
بدء حدق ذَّات َه كان لكر أن را رم وم 
2 امس #ر ‏ او ساو( ماه سر عر سل 
لله ه بل هم قوم يَعدلونَ من جَعَلَ الأرضَ كَرَارا وجعل 
خللها اممثرا وَجَعلٌ طَا روئى وَجَعَلٌ بن الْبَحْرَينِ حَايمًا 
ا د عابو 27م سا2 
أعلله مع الله بل ١‏ كثرهم لا بعلون زج امن ميب المضطرٌ 
سر ور سر سر سس سس سس سير رو تس صا ء ةد 22 
ذا دعاه ويكُشف السو جر علياء روي اعلله مع 
2 سمس ردير س ساس ساو وا ما 
أل فللا مامد ونج من بدك فى لمات لير وَالْبَخٍ 
27 و الي ال ال ا ارم © سس ارو سس ع ا “ير 


دمن سل الح بشرا بين يد رحمنوة لله مع الله تعلل 


2 و +2 اس 0 وس ارج برا بر سس عير 
عما مش ركُونَ حنج أمن سردو الخلوم الب ومن يرزْفم 
20-72 عا رس 2و ور سس 0 وروم سارهس 


من السمأ ء والارض أ أنه مم أله ل هانوا برهك إن كنم 


-76 ل 


صندقين © 24# : 


مادام الله وحده الذي فعل ذلك كله فهو المستحى للعبادة , 
ومنبجه الذي انزله للناس كي يسيروا وفقه في حياتهم الخاصة 
والعامة . وكي تسير عليهمجتمعاتهم _هو المنبج الوحيد الصالح 
للحياة » والبشر الذين يعرفون الله ويتوجهون اليه وحده دون 
سواه . ويتلقون منهجه ويعملون به هم الذين. يحققون التوحيد 
والوحدة . توحيد الاله الخالق الرازق فهذا الكون له رب واحد 
وخالق واحد . وبذلك لا يضيع الانسان بين أرباب كثيرة تحيرة 
وتضله 9 َأرَ نات متم رون ا ام ألله لوح د نْقَهار 2 : 
وهو يتوجه اليه وحده . يتعرف عليه من خلال اسمائه 
ته » فيشغل نفسه بأعظم قضية وأشرفها . ثم تكون أشواقه 
وآماله متجهه إلى الله الواحد . فله حبه . ومنه خوفه . واليه 
رجاؤه » وعليه توكله واعتماده » يوجه عمله اليه وحده.. اللهم لك 


اللسجد + واليك تسعن وتحفة. « مل إِنَ صلانى وسكى 


ومحياى ومالى له رَبٌ الْعدلَمِين 77# 4 7 نعم يصبح الله هو حور 





14-09 : سورة النمل‎ )١١ 
١117 | سورة الانعام‎ )؟9١‎ 


العلم والفكر والعمل » وكل ذلك وفق تعاليم واضحة تلقاها العبد 
من الله . لقد كان ( الله ) هو محور حياة الانبياء والرسل والصالحين 
من البشر . وحسبك ان تنظر في مسيرة الرسل والانبياء من خلال 
اللا ا ا اا ا كان الال لوسر 
00 ارون إلا وحن 
5 06 2 رع ف 


رامد عر ع ور ده 6يي 


قو . 2 وح ننه إن اعد هلام 


مدار القران كله على التوحيد : 


ومن تأمل في كتاب الله جيدا وجد مصداق هذه الآية فيه, 
فالقران كله دائر حول هذه القضية . وكل ما أوحاه لرسوله ‏ يَلِةٍ ‏ 
داخل .هذه المسالةةفالقرات إما قحو عن الله عاك وأسماقةة 
وصفاته . وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لاا شريك له . وخلع ما 
يعبد من دونه » وهذان هما جانبا التوحيد : التوحيد العلمي 
الخبري الذي يصف الله ويخبر عن افعاله . والتوحيد القصدى 





)1( سورة الأنبياء 0 
3( سوره الانبياء لم 


الطلبي . الذي يوحد وجهه ة العباد تحوارب العباد , وإما أوامر 
ونواهى والزام بطاعة الله ع وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته ( 
وإِمّا خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا » وما 
يكرمهم به في الآخرة » فهذا جزاء التوحيد , وإِمًا خبر عن أهل 
الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال , وما يحل بهم في العقبى 
وعدا د ا ال 0 


ا اا راح طوس سدم اس 


اتتوحيد ف« لي و ل اما لير 
سس عماس براه زج ل ل ساس ع سجر سر جور لص 


لله واحد فن كان جوأ لقَاء ريوء فَلْيعمل عملا صدلحا ولا 
برل بعبادة ريه أحدا 2 


من ضل عن الله خسر كل شيء : 

إنتؤحيد الت نفظة التذاية فى حنياة امس بؤْسياة الآمة الاننتلامية 
وهو نقطة النهاية » ومن ضل عنه خسر كل شيء » تمسر الدنيا 
والآخرة ْ وهو اضل من حمار أهله فحياته ضنكه 2 وسعيه 
مردود » وذنيه غبر مغفور . واخرته شقاء 98 إن لله لا يغفر أن 


سس سر مه 2 جر سس 


شرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن نناء وم شرك به 





١١١ : سورة الكهف‎ )١١ 


و و دسب جح #0 ري حر ل 12س س 
فقدآفترئ إنماعظما 0 نس 00 0 
ع ار سر ل سل ماح اس 2 


اي و ل ار ا 01 المماء 


2 جح لكر شس ل 


فتخطفه ألطير أو تبوى به ألريح فى مكان تحيق 4 . 


2 فهم محرومون من الجنة خالدون 
م ار ساصاس 


في النار ابدا : 9# 0 ا لَه همد حرم أ عليه 


الح ييه , 


رات السرو خط و كلك 


ست صر ين سر ١‏ سر فو سر 


جزى المجرمينَ (7 هم من جه مهاد وين و فوقهم غواش 
وَكدلكَ نحزى الظللمين 2# . 


وفد حدثنا الرسول تنه « ان ابراهيم يلقى أباه ازر يوم القيامة . 
وعلى وجه ازر قترة وغبره ٠.‏ فيقول له ابرا هيم . الم أقل لك 0 


(1)سورة الشاء م 
(؟ ):سورة النساء + ١1١‏ 
(59) سورة الحج : ١‏ 
(5) سورة المائدة : "لا 


(5):سنورة الاعرافة - 11 


تك 


تعصني ؟ فيقول له ابوه : اليوم لا اعصيك . فيقول ابراهيم : 
يارب إنك وعدتني الا تخزني يوم يبعثون ؛ فأى خزى اخزى من أبي 
الابعد ؟ فيقول الله تعالى : « إني حرمت الجنة على الكافرين ») 2 
ثم يقول لابراهيم : ما تحت رجليك ؟ فينظر فاذا هو بذيخ 
متلطخ التوكان من قوائفة فيلقئ: في النار ١1‏ وضدف الله'اد 


1 | 6ع 2ن براق ترج ابر وميير . 
بقول : , إن لذي كُمَروأ وصدوأ عن سبي ل لله م ماتوأوهم 


كفار فلن يغفر آل لهم *(" . 
أما 3 اللنتتيوون وييهم مشكور رهم متفور ١‏ إن 


نامثو وأ ١‏ 0 نت وروي 


و كر 02 ع 





)0078( رواه البخاري في صحيحه » انظر مشكاه المصابيح حديث رقم‎ )١( 
, ج” ص : 08 والقترة هي السواد من الكابه والحزن . والغيرة : الغبار‎ 
والذيخ : ذكر الضبع الكثير الشعر . وإتما مسخه الله ضبعا حتى لا مخزى به‎ 
ابراهيم بعد ذلك لعدم معرفة الناس انه والد ابراهيم . وبذلك يتحقق وعد‎ 
. الله لابراهيم . ولكنه لا يدخل الحنة‎ 

(5؟) سورة محمد : 5” 


32( سورة الكهيف : /ا ١ه ١‏ 


الدعوة إلى التوحيد واجب الدعاة الاول : 


واذا كان هذا شأن التوحيد . وذاك خطره فإنه حريّ بالمسلم ان 
يتعرف اليه 1 ويدقق فيه حتى ينجو من الشرك ( خاصة وأن الشوك 


وحرى بالدعاة أن يوجهوا جهودهم إلى تبصير الناس ٠.‏ كيف 
يوحدول رهم © وكيف خلصون دينهم لله وعليهم أن جعلوا 
ذلك هو الأصل والأساس . كما كان الرسل من قبل . وعليهم أن 
يربطوا مشكللات الناس وقضاياهم بالأصل الكبير . 

إن مظاهر الخيرك وصوره لا زاك بارزة في حياة المجتمعات 
الانسانية الى اليوم . لا تزال التماثيل والاصنام والابقار والفئران 
تقدس في كثير من ديار العالم » ولا يزال في ديار المسلمين أقوام 
يقدسون الاموات ويعبدونهم من دون الله بالاستغاثة والاستعانة 


وشرعه » لقد اعتدى رجال 3 ورجال 00 على 3 من 
حقوق الله , نالك الام 77 ا 


و لى م 


اك د بد شد وعدا م الجهل والضلال 


عر 2 ل و 3 لَه حك لوم 
19 كك الجاهلية يبغول ومن أحس.. 0 8 
يوقنون ج20 6 وهؤلاء الذين يضعود القوانين 57 8 
مها والذين يرضون بالتحاكم اليها 0 عندما يدعون 
أنهم مومنون موجبدود 92 و ترارن امنا بألله يسول 


1 ص سس الي سإ ضح سلا بير سر كي ١‏ 

واطقنا'م عكري يم بن بد ذلك ونا وتيك 
الْموّْمنين ك0 « ألر ثإِل ادن يرعمون نهم >امنو؟ يما 
زِلَ يا َل من كبلك يدون أن يكنا كوأ إِلَّ الطنغوت 


1 1 7 2 ١م‏ ار # مع جبعري ساساسثم 


وقدامصوا ان يكفروابهء وبريد الشيطئن أن يضلهم ضلئلا 





4١ : سورة يوسف‎ )١( 
١ : سورة الشورى‎ )0( 
ه٠‎ : سورة المائدة‎ )09 


(8) سورة النور لوا 


بعيدا ي4 1 ذم الحق تبارك وتعالى اهل الكتاب الذين تابعوا 
احبارهم ورهبانهم الذين شرعوا خلاف ما انزل وعدّهم عابدين 
فى الام 1 00100 ليوا 
والمسيح أبن ميم 74" إن دعوة التوحيد تقضي الالتزام بالمنبج 
الحق . اما الاعتراف بالله ربا ومعبودا . والتوجه اليه في الصلاة 
والصوم والدعاء . والاستكبار عن الالتزام بشرعه في امور السياسة 
والاقتصاد والحكم والتربية ونحو ذلك فهذا من جنس ضلال المشركين 
الذين عبدوا مع الله الله اخرى . 


معالم هادية في اعظم قضية : 


وعلينا اليوم ونحن نبذل الجهود في شتى بقاع الارض لحمل 
الراية التي استلمناها من اسلافنا أن نتذكر الامور التالية : 


1خ اندعو الحاسن إلى توحيد الله علما ومعرفة في القلب 
والضمير . وعمادة وتوجحها بالعمل والسلوك ٠‏ هي القضية 





>4٠ : سورة النساء‎ )١( 


(؟) سورة التوبة : 4 


خلال تاريخ البشرية الطويل . وهي القضية التي حملها 
الرسل . وكانت المحور الذي ترتكز دعوتهم عليه » والذين لم 


يفقهوا هذه القضية خسروا خسرانا مبينا . 5 


؟ ‏ إن قضية توحيد الله سبحانه وتعالى تتحقق بأمور : 

الأول أن تعوف.وينا سبحاته + ونقر اقرارا :جازما بآنه خالقنا 
وخالق هذا الكون الذي نحن فيه , وما فيه من عوالم » ونوقن بأنه 
قائم على هذا الكون يدبره ويصرف اموره » وأن علمه محيط 
بمخلوقاته » وقدرته نافذة فيهم » ماشاء كان » ومالم يشأ لم يكن 


ول ل حم مل ود ابم بر سا س8 إررير 0 ء 9 ا 


« آنه لا إكنه إِلّا هو الحى القيوم لاتأخذه, سنة ولا نوم له 
ا وات ولأ نو نع لي عدا لياه 


0 مر :7 امل مو اس ار 
جم عمسم سير سل 2 ال سير صر ل وو د 


ما 100 سس 7 كودهر , 


2 لعل العَظم 2 ., 


وهواً 
وقد أمر الل رصوله َي أن يدعو رب مغ كر يب حو 


ويناجيه 9# قر فل اللهم ملِكَ املك نون الْملكَ من نْسَاء وتنزع 





60 : سورة البقرة‎ )١١ 


0 1-- 


ْمَك من منَاة' وتعزمن من وتذل من فش دل لخي 


جح عسل وى 


نك عل كل تنو دير © عار 0 
فَآليلٍ الى اليد ترج ألْميتَ ا 
ا غير حساب بي , 

[ الثانٍ : أن نعترف جازمين أن هذا الاله الخالق الرازق المدبر 
المصرف القادر المتصف بصفات الكمال والجلال هو المستحق 
للعبادة دون سواه . 


وأكثر الناس كانوا ولا يزالون يصدقون بوجود الله وأنه الخالق 
للكون » ؤانه الرازق المحبي المميت ٠‏ ولكنهم لا يعبدونه وحده : 
بل يعبدون غيره معه . ومن هؤلاء العرب الذين بعث إليهم 
الرسول كَْهِ ٠.‏ فقد كانوا يعبدون الله ويحجون له . ويدعونه , 
ويزعمون أنهم أبناء ابراهيم وحملة دعوته » ويقرون لله بالخلق 
والرزق والاحياء والإماته » ولكنهم يعبدون معه الاصنام والارلاد 


2 جح مرمرصض اف 4ى ٍ- مه 
كم ولين سأ أ لمهم من خلق ارات والأرض ْ ض وخر 
ل 0 َس 1 


١07-75 : سورة آل عمران‎ )١( 


١ ١ سورة العنكبوت‎ )5( 





ردك ير ا ص 


فل لمن الأرض ومن يآ إن كنم تعلسون 22 
0 1 لاس لير اسه وس سم ته 


سيقولون لله ا ل فلات ترون 29 ل من َب لمات السيج 


تر ع . ما عم ووه 


ورب العرش العظم © سيقولونَ لله قل افلا نتفون رهج 


و. س6 اس له و برس سس ور مص وس الس ل سسا 
فل من يَدوء ملَكُوتُ كل ىو وهو يجير ولا نيجار ر عليه إن 


وس و رىر 2 الس سكةج و جر صر 0 
كنم تعلو عسوت يي سيقولون لله فل فا تسحرؤن *”22 . 
ولا شك أن هذا تناقض بين » فكيف نصدق بِأنَ الله وحده هو 
الخالق الرازف المحيي المميت ». ثم لا نقصله وحذه بالعباده 
والمطادرا ةو رت جام لاقع السي رسع 


وأحب أن أبين هنا أن بعض الكاتبين يطلق اسم الايمان على 
الذين يعترفون بوجود الله » ويقرون بخلقه للكائنات » وإن مم 
يعبدوه ويتبعوا منبجه .» وهذا خطأ 05 » فالايمان معروفة حدوده 
كدنة عالت الا ايسيت اله إلا مخ أده ف حاء فى الكقات 
والسنة » وقد سثل الرسول - يك عن الايمان فقال : « أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله 





84-4815 : سورة المؤمنون‎ )١( 


تعاللى ؛ فمن نقص ركنا من هذه الاركان فليس بمؤمن . وليس 
الإيمان جرد التصنديق بوجود الله فصي + 


وأمر آخر أحب أن أبينه هنا » وهو أسلوب القرآن في محاجة 
المشركين الذين يعترفون بوجود الله وأنه الخالق الرازق المحبي 
يت الزن لوقام تن يعتدرر طبر ته نولا لكوت 
بالعباده » فقد أطال القران في عرض الأمر الأول ليلزم بالأمبر 
الثاني » إذ الخالق الرازق . . . هو المستحق للعبادة دون سواه . 


قال تعالى مخاطبا المشركين ليدلل على استحقاقه العبادة دون 
صر صم ماده ج كج سس سا مس 

غيره غم : « ول لين كقروا أ منت وال لارض كانعا 

ع و كر زهت قر ل ل لز ل لس 0 عر ص 


رنقا ففتقنلهما وجعلنًا من »آلآ حل تنه حي أقل 


ؤمنون 7 سر رواسى أن تيد يم وجعل 
فيا اجا اليتون له 
2 0 2ع بر سرس 

سقفا محفوظا وهم عن ايها معْرِضْونَ 0 وهو ألذى حَلقَ 


سسا ا ا سج سر ل مل 


العل وألنهار والشمس والْعَمر كل فى فَلَك يسبحون 2# ., 


الثالث : أن نتعرف على ربنا من خلال النصوص التي تحدثنا 





)١(‏ سورة 'الأنبياء ا 


عن أسمائه وصفاته وأفعاله » فهذا هو المنفذ الذي يدل الناس على 
رهم ويعرفهم به معرفة حقه » فالله لا يعرف بالرؤية والمشاهدة في 
الدنيا » ومن يطالع كتاب الله بتدبر وتأمل فإنه يرى صفحات هذا 
الكتاب وقد امتلأت بالحديث عن الله وصفاته وأسمائه . 


والتأمل في صفات الله وأسمائه ودعاؤه وتمجيذه مها - هو الذي 
يحبى النفوس ويجلب ها الطمأنينة والحياة و ألا بذ الله 
سم ص ثم 5 ٠‏ #ءوس ررس اس عر ير 
طمن انقو 2274 ظ وله الاسم الحسين فادعوه 
56 بي 

الرابع : مدلول العبادة واسع » فالعبادة التى أمرنا بأن نفرد الله 
بها كلمة تتناول الشعائر التعبدية التي تعرف باسم العبادات , 
بالشريعة التى أمرنا باتباعها الشعائر التعبدية فقط , كما هو المفهوم 
السائد اليوم 1 


الخامس : لا يكفى في التوحيد الاقرار لله بالوحدانية . في 
ربوبيته والاهيته » بل لابد مع ذلك من الكفر بالطواغيت التي 





58 : سورة الرعد‎ )١( 


9؟) سورة الاعراف : ١8٠‏ 


دا## ل 


تعب آىة تعد مع ال » فال تال : « قَن يكف 
الطاغوت ومن له فق أستَمسكَ بالعروة لْونْقّ ٍِ 


لا ل 


أنفصا مل 27# ٠‏ فلا يكفي أن نعبد الله وحده . ثم نهادن 
العقرة والطواغيت . بل من صميم الايمان الكفر بالباطل ومحاربته 
والوقوف في وجهه . 

السادس : بغض الطواغيت 555 ٠‏ وقد زعم بعض دعاة 
الاسلام أننا لا نكره الكفرة والفاسقين . ونحب لمم الخير , أن 
المسلم ليس حقودا . وهذا الكلام فيه باطل وحق , أما الباطل فهو 
زعمهم أن المسلم لا يكره أحدا . وهذا غير صحيح . فإن الله 
أوجب علينا كراهية الشيطان . وبغض فرعون وأبي جهل 
وأضراهم ؛ فهؤلاء أعداء الله يكرههم ويبغضهم . والله يريد منا 
قشو للد عدج وفك ا ننه التصرطن مرف قوهذا ظا لا 


ص رشبم عرى براسم شاه وم وعد سر عرس سات 
ند قَوما يؤمنون بألله لسن الآخر بوادون من حاد ألله 
ل ل وس مر ه. م 
ورسوله, ولو 5 #أبآعمم 0 آنا تهم أو إخونهم أو 

سرسعر اج ىوس ع ماعلل ل ع سج 2 سشابير 
عشيرتهم اولذك كشب 1 فاوييسم الاعين وايدهي دوج 
ةا ار 


منه 2 ا 


55 : سورة البقرة‎ )١( 
” : سورة المجادلة‎ )79( 


اله به سم 


00 1 1غ مت ص سار وس 
وحذرنا الله من موادتهم ومحبتهم 9# ينايها الذين >امنوا لا 
لح ابر ىا عطاس ل مير 2ج عرس 6 ساسم 


تر اع ا سس مه 
لتخدذوأ عدوى وعدو ثر أولياء تلقون إليهم بالمودة ج21 1 


وقد أمرنا الله بالاقتداء في هذا بإبراهيم والذين معه # قل 

اعون قات ءاس 9 م ما قر ى صانس - 

كانت كد وه حسنة رهم امه إذ قاو لمَومهم 

ع عر عي ص ١١‏ لز ع سر رصا سرحت صر صل 

إنَا. روا منكر وما ا تَْبدُونَمن دون اله كرتا كر وبدا | يننا 
وار ماه سار 


53 وو 0 - ل :ام داكن ع نّمنوأ ب بألله ه وحدهب 76" 


وهذه المسألة في غايه الوضوح والبيان قِ نصوص الكتاب والسنة 1 


الكفرة وذلك بدعوتهم للايمان . ومحيتنا لاسلامهم . 


أنها الأخوة والأخوات : إن معرفة الله بأسمائه وصفاته , 
والتوجه إليه بالدينونة » توجها كليا شاملا . والأخذ بمعهجه الذي 
أنزله في محكم كتابه ؛ وبينه رسوله - يك هو الدواء الشافي لأوجاع 
البشرية والامهاء. وهوالروح لأرواحناء والدور للننوشكها 


14ب ماس صعاده ا يسا 


9# وَكَذالك اوحينا لبك رومن مرا مَاكنتٌ تَدْرى 





(؟) سورة الممتحنة : 4 


اع بير مص لص لس لير ار #ر اوس 


0 ولا الإيمان وللكن جعلنله نورأ نهدى يد من 
15 من ع عبادنا 20# 


لقد سمى الله وحيه المنزل روحا ونورا ٠‏ فهو للارواح نوريمدها 
بالحياة الحقة , فالإنسان بغير هذه الروح يعيش حياأة مبيمية 2 يأكل 
أما الروح النتي تسمو بالإنسان في مدارج الكمال . وتمده 


بمميزات فريدة فهي تلك الروح التي تسري في كيانه عندما يتصل 
بالمدد الالمي الذى أنزله الله من السماء على خاتم رسله وأنبيائه . 


والبشر الذين لا يملكون هذه الروح موق .. وإن كانوا ف عالم 
الأحياء . قال تعالى : #اومن كان مينا حيري 274 . كان 
ميتا عندما كان كافرا ضالا (٠‏ فأحياه أللّه بوحيه وكتابه ( والذي لم 
نخلص نفسه لهذا اين إن لي بكرن سريقا وإ ليم 


> وا 0 سار 2 


)١(‏ سورة الشورى : 39م 
(1) سورة الأنعام : ١77‏ 
2( سورة البقرة : ١‏ 


والأرواح يكون باتباع هنا الدين 4 ولن تحيا هذه النفوس بما جاء به 
انجلز أو ماركس أو سارتر أو ميشيل عفلق أو غيرهم من التائهين 
الخيارى . [ 


وهذا الوحي نور يكشف ظلمات الجهل والكفر التي تحيط 


ل سي صا سا شير بر 7 “هه 


بالنفس ا ال ا #وحعلنا له نورا يعحى 


م 2ه 


بهء فى آلناس 7 ٠‏ « وللكن - جَمَلْسَله ورا نهدى يه من 


م 


ساء من عبادنا ه20 . 


ولقد ضرب الله مثلا رائعا للنور الذي يتلألاً في قلب العبد 
0 الذي يستمد هدأه 000 الله وسنة ة رسوله - كي 0 


سي ور ور م سمح 8ع , 0 
ءاس 68 ري وس - رص 28 اع ل 


م 


وو رماث 06 507 م 0 ج اعمس 2 سس 
0 ري و 

ل ار ص عير سا بير ع صر ب ساد ا سس ار 0 َ 

عربية يكاد زيتها يصىء #ولوام تمسسة ثار نور عل 06 


ع ع سس سم صر او ء #وسا اس 2020 7 
والله 


ملق أت عرو عن ماهو يَضْربٌ آله ْمل للناس 


بل * شَىْء عليم 4 . 


١١7 : سورة الأنعام‎ )١( 
76 : (؟) سورة الشورى : 57 5) سورة النور‎ 


ته 





فهذا مثل ضربه الله لنوره في قلب عبده المؤمن , فقد شبه الله 
الصاني الجيد المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف , ولا 
شك أن هذا النور الذي على هذا النحو نور قوي رائق ( نور على 
نور ) ( ولكن الذين مبتدود هذا النور هم الذين احتارهم الله 
واصطفاهم 8 مدى لله لتورهء من يما 24 ٠‏ 

وكي نحصل على هذا النور القراني الإيماني علينا أن نتولى ربنا 
وححذه .6 ونعرص عن المادىء الضالة والكافرة من شيوعية 
ورأسمالية وقومية » ونقبل على منهج ربنا ودينه » والا فإن أتباع 
المذاهب 00 00 2 ظلمة 0-1 ظلمة دمن 000 إن 
ولد م مه دوقم 0 .و ار 
الست يتةامب قر 5-3-7 علدو 80 : 


أمها الأخوة والأخوات : إن الذين يعيشون زوزق كرو اناه 


. راجع تمسير أبن كثير لهذه الآية الكريمة فمنه استقينا‎ )١( 
"017 : (؟) سورة البقرة‎ 


يعز نفوسهم . ويضيء أبصارهم وبصائرهم » فيعرفون الحق 
وال هدى . ويعرفون الضلال والباطل من المباديء والمذاهب والقيم 
-هم الذين يمتد نورهم إلى حياتهم البرزخية . وحياتهم 
الأخروية . أما الذين حرموا من هذا النور » وعاشوا في دنياهم في 
ظلمات العقائد والتصورات والقيم والأفكار الي ابتدعها الفكر 
الإنساني المنحرف فستكون حياتهم القادمة كثيبة تعسة. 
وسيندمون حيث لا ينفع الندم » وتأمل معي هذه الآيات التي 


نحكي حال الفريقين بي الدار الآخرة 9# ره الريقيى 
اموت ت اسع نورهم ونب الوق كيه ع 
ايه بت وى من كبا الأتبرٌ خَِِنَ فيا ذلك هر 


اح مر هر 


لْمُورُ الْعظم 80 يوم قُولُ الْمسَفمُونَ وآلْمسَِقَات لذن 
اموأ آنظونانفْتس من فور قل رجهو وراك ولسوا 


و جر لعر اس لاسر دو ع ومس ور نس ار 
نورا صرب ينم سووة, باب باطنهر فيه الرحمه وظلهرهو 


سس اسم ول بر لئئريس سس شاالر 2 سل لراج ص 


من به الْمَدَابٌ © َادويم ألر نكن مكل الوأ بل 


صمل 
2ج كرس مس يرحس 4 0 ا ال ل 2 ع ع .1م ًّ م 


30 200 0 نكر الاماى حئ 


7 ب 


صر عن سر رس 00 


550 ل ا 2-0 و بنس 


هم سه 


المصير ج) ال أن للذينَ ء #امنوأ أن تحشّعْ فأويهم لذكر / 
الم َي اكوا لد ونوا الكتتب من 


ل سيل سن ع سل لع لير أ لير لس ع سس سا ار بير بع اس سس م 0 


قبل فطل علبيم الَامَدُ فقست قأوب»م وحكاير 5 


فون جه أعلموا ل أله بجي ا رض د 


وعر سل ١‏ سس جح ار ع سرس راس 


لكر ليت لعذكر تعقلونَ 23# , 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم . ويسدد خطاكم . 
وأن يجزل لكم الأجر والثواب . ويجعلكم مفاتيح خير. مغاليق 
شر ( وأن ينمع بكم العباد واليلاد ( وأن جزل الأجر والمثوبة 
للقائمين على هذا المؤتمر المبارك . 3 بحن ريك َب ألْعَة 


عورا _- 


عَمَامَصفُونَ 0 وسلدم عل الْمرْسَلِينَ يج والحمد لَه رب 


. ١إ9ل-‎ ١15 : سورة الحديد‎ )١( 
١87-1١8٠ : (؟) سورة الصافات‎ 


